
 الناصرية (العراق) – تحولت المنشـــآت 
دائـــم  هـــدف  إلـــى  العراقيـــة  النفطيـــة 
للمحتجـــين العراقيـــين ممـــن يبحثـــون 
عـــن فرصة عمـــل في قطاع يعـــد الركيزة 
الأســـاس في تمويـــل الدولـــة العراقية، 
ويعتبر المحتجون أنه يخضع لســـيطرة 
الشـــركات الأجنبية والعمالة المستوردة، 

مما يحرم العراقيين من فرص العمل.
وتقـــول وزارة الماليـــة العراقيـــة إن 
موازنـــة عام 2021 لا تتضمن اســـتحداث 
وظائـــف جديدة، بســـبب الأزمـــة المالية 
التـــي يعاني منها العـــراق، لكن مراقبين 
عراقيـــين يؤكدون أن العمـــل في القطاع 
النفطي يجب أن يستقطب كفاءات عالية 
مـــن خريجي هندســـة النفـــط أو معاهد 
التكنولوجيا التي تخرج فنيين بمستوى 
الدبلوم يمكن أن يكونوا أساســـا للعمالة 

الماهرة في هذا القطاع الحيوي.

ويمتد تاريخ الصناعـــة النفطية في 
العراق لقرن، وكان من أولويات شـــركات 
النفط الأجنبية العاملـــة في العراق قبل 
قرارات تأميم الصناعة في الســـبعينات 
تدريـــب طواقـــم محلية مـــع الإبقاء على 

السيطرة الأجنبية.
بعـــد  العراقيـــة  الحكومـــة  وقامـــت 
التأميم باســـتبدال كل الطواقم الأجنبية 
بكوادر محلية، واســـتثمرت في التدريب 
المهني وتوســـيع التعليم فـــي الصناعة 
النفطيـــة عبـــر افتتـــاح أقســـام إضافية 
لهندســـة النفط في الجامعات العراقية، 
وتعزيـــز مهـــارات التدريـــب للقطاع في 

المعاهد التقنية.
لكـــن تراجـــع مســـتوى التعليم في 
العـــراق الذي بـــدأ بعد فـــرض الحصار 
الدولـــي على العراق إثر غـــزوه الكويت 
عام 1990، ثـــم الغزو الأميركي عام 2003، 

أثر بشـــكل مباشـــر علـــى إعـــداد كوادر 
مؤهلة لقيادة صناعة النفط العراقية.

وقال مسؤول عراقي رفيع في القطاع 
النفطي عمل لســـنوات طويلة في حقول 
الجنـــوب لـ“العـــرب“ إن المشـــكلة تتفاقم 
وإن ”ثمة فجوة كبيرة بين ما نتوقعه من 

الخرّيج وما نجده فعلا“.
أن  المشـــكلة  مـــن  ”جـــزء  وأضـــاف 
تعتبر  للأحـــزاب  السياســـية  القيـــادات 
محاصصـــة  منطقـــة  النفطـــي  القطـــاع 
للتوظيـــف والمحســـوبية. هذا ســـيؤدي 
إلى تراجع فـــي الإنتاج أو الصيانة وهو 
آخر ما يريده العراق اليوم. كل شيء في 

العراق أساسه الريع النفطي“.
وســـاهم نهم الحكومـــة العراقية في 
الحصـــول على عائدات ســـريعة لتمويل 
مصالح ومشاريع ما بعد احتلال العراق 
فـــي اعتمادهـــا على الشـــركات الأجنبية 

التي جـــاءت ومعهـــا عمالهـــا وفنيّوها، 
وخصوصا من الآسيويين.

ووجـــد العراقيـــون أن أهـــم مصدر 
للدخـــل والصناعـــة الوطنيـــة الوحيدة 
المتبقيـــة قد تمت الســـيطرة عليهما من 
قبل امتيازات الشـــركات التي لم تســـع، 
كســـابقاتها قبل قرن، لتطوير الكفاءات 

العراقية.
وتتمثـــل الأزمـــة التـــي تقـــود إلـــى 
محاصـــرة المنشـــآت من قبـــل محتجين، 
وخصوصـــا في جنـــوب العراق 
حيث قلـــب الصناعـــة النفطية، 

للتعليم وشهادات  في توســـع ”صوري“ 
تمنـــح للخريجـــين مـــن دون تعليـــم أو 
تدريـــب مهنـــي حقيقيـــين، ممـــا يعيق، 
بالإضافـــة إلـــى محدودية القـــدرة على 
التوظيـــف، توفير فرص عمل للخريجين 

العاطلين.
وتبرز المشـــكلة خصوصـــا في مدن 
البصـــرة والناصرية والعمـــارة جنوب 
العـــراق حيث تصل نســـب البطالة إلى 
معـــدلات غير مســـبوقة بعـــد أن عملت 
الحكومة العراقية، على مدى ســـنوات، 
علـــى منـــح وظائـــف حكوميـــة بدوافع 
سياســـية دون عمـــل حقيقـــي أو توفير 
الموظفـــين  تمتـــص  تنمويـــة  مشـــاريع 

الحكوميين.
وتبلـــغ نســـبة البطالة فـــي العراق 
الغني بالنفط 27 فـــي المئة، وترتفع إلى 
36 في المئة لدى الشباب، فيما تبلغ نسبة 

الفقـــر 25 في المئة، وفـــق أحدث إحصاء 
لوزارة التخطيط العراقية.

وكانت الجامعـــات العراقية تعد من 
أفضـــل الجامعات في المنطقـــة، في حين 
يجد الخريجون مـــن الجامعات الحالية 
صعوبة في الاعتراف العالمي بشهاداتهم.

وأغلـــق مئـــات المحتجـــين جنوبـــي 
العراق الأحد جســـورا وشركة نفطية في 
الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة 
بالتوظيف كما أفاد شهود عيان، في حين 
عمل محتجون من حملة الشهادات بشكل 
متزامن على إغلاق شركة نفط ميسان في 

مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
وبحسب شهود العيان فإن المحتجين 
فـــي المحافظتـــين مـــن حملة الشـــهادات 
الجامعية فـــي الاختصاصـــات النفطية، 
والعاملـــين بصفـــة عقود وأجـــور يومية 

مؤقتة.

 عمــان – تعززت الإشــــارات إلى توجه 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نحو 
إجراء محاكمة علنية لأخيه غير الشــــقيق 
الأميــــر حمزة بتهمة ”التآمــــر“، وذلك بعد 
أكثر من أسبوع على آخر تصريحات لوليّ 

العهد السابق.
وأثار الخلاف بــــين الملك والأمير أزمة 
ســــرعان مــــا خرجت إلى المــــلأ. وتضمنت 
انتقادات لطريقة الحكم على لسان الأمير 
تلتهــــا ”مصالحــــة عائلية“ ثم رســــالة من 
العاهل الأردني إلــــى مواطنيه قبل أربعة 
أيام، قال فيها إن ”حمزة في قصره وتحت 

رعايتي“.
ومنــــذ ذلــــك الحين ســــاد اعتقــــاد بأن 
الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية، في 
ظل تســــاؤلات والدته الملكة نور الحســــين 
عن ظروف إقامته والقلق الذي أعربت عنه 
الأمم المتحدة بشأن احتمال تعرض الأمير 

لاحتجاز منزلي ”بحكم الأمر الواقع“.
ويتمتع الأمير حمزة بشــــعبية واسعة 
في أوســــاط العشائر ومحافظات الأطراف 
ولقيــــت انتقاداتــــه أصــــداء لــــدى الحركة 
الاحتجاجيــــة التــــي تطالــــب بإصلاحات 

سياسية جذرية ومكافحة الفساد.
لكنّ أجهــــزة الحكم مــــررت الأحد إلى 
الرأي العام مؤشرات إلى أن الأمير حمزة 
كان يســــعى عن قصد إلــــى الانقلاب على 
الحكم وأن محاكمته وربما ســــجنه تبقى 

مسألة وقت.
وقــــال الكاتب الأردني فهــــد الخيطان 
وهــــو من المقربين إلى أجهــــزة الحكم، في 
مقــــال ”كان الاعتقــــاد الأوّلــــي بــــأن رموز 
الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق 
الاســــتخبارية  المعلومات  لكــــن  مآربهــــم، 
التــــي جــــرى جمعهــــا علــــى مدار أشــــهر 
تشــــير بوضوح إلــــى دور مختلف للأمير، 
وانخــــراط كامل فــــي عمليــــات التحضير 

لساعة الصفر“.
فــــي المقال الذي نشــــرته صحيفة الغد 
اليومية الأحد ويحمل نبرة هجومية غير 
معتادة على أحد أفراد العائلة الهاشمية، 
كتب الخيطان ”لقد بلغ الوهم حدا جنونيا 
عندما اشــــترط الأمير تولي قيادة الجيش 
والإشــــراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف 
عــــن نشــــاطاته المناوئة للحكــــم، في تحد 

صارخ لنص دستوري واضح وصريح“.
وتزامنت مقالة الخيطان مع ما نشرته 
صحيفــــة نيويورك تايمز الأميركية أيضا، 
نقلا عن مصادرها بشأن طلب الأمير الذي 

رفضه الملك.
وقــــال الخيطان وهــــو رئيس مجلس 
إدارة تلفزيون المملكة المموّل من الحكومة 

إن الأمير حمزة ”حرص فور انتهاء اللقاء 
على إرسال التسجيل الصوتي إلى خارج 
البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته 
الهاشــــمية، ولا لكونه ضابطا ســــابقا في 

الجيش العربي“.
أكثــــر ما أثار تســــاؤلات الــــرأي العام 
هي العلاقــــة المفترضة  بشــــأن ”المؤامرة“ 
وغير المعقولة حتى الآن بين الأمير حمزة 
ورئيــــس الديوان الملكي الســــابق باســــم 
عــــوض الله، التــــي علّق عليهــــا الخيطان 
قائــــلا ”ستكشــــف الوقائــــع كيــــف يمكن 
للمصالح والطموحات والأوهام أن تجمع 

بين الطرفين“.
وللأمير حمــــزة وعوض الله توجهات 
متباعــــدة فــــي قضايــــا شــــتى، مــــن دور 
الحكومة في الاقتصاد وتأثير العشائر في 
منظومة الحكم إلى القضية الفلســــطينية 

وتبعات تسويتها على الأردن.
ورغم ظهــــور الأمير حمــــزة الأحد في 
صــــور مــــع العائلــــة المالكة خــــلال زيارة 
للأضرحــــة الهاشــــمية بمناســــبة الذكرى 
المئة لتأســــيس الأردن، لم تعلق الحكومة 
على التســــاؤلات التي تثار منذ الأســــبوع 

الماضي حول ظروف إقامة الأمير حمزة.
ووصـــف مكتـــب المفـــوض الســـامي 
لحقـــوق الانســـان التابع لـــلأمم المتحدة 
الجمعـــة الاتهامـــات الموجهة إلـــى الأمير 

بـ“الفضفاضـــة“، معربـــا عـــن ”القلق من 
نقص الشفافية حول هذه التوقيفات“ التي 

طالت 16 بينهم مقربون من الأمير حمزة.
وقــــال المكتــــب أيضــــا إن ”مــــن غيــــر 
الواضــــح بالنســــبة إلينــــا إذا كان بعــــد 
وســــاطة الخامس من أبريل لا يزال الأمير 

حمزة تحت الإقامة الجبرية“.
ويشــــير المكتــــب بذلك إلــــى المصالحة 
التــــي أنجزهــــا الأمير الحســــن بن طلال 
داخــــل القصر بعد رســــالة الــــولاء للملك 
الموقعة من قبل الأمير حمزة وقبل الرسالة 
الملكيــــة للأردنيين التي كانــــت أول تعليق 
من العاهل الأردني على الأزمة، وقال فيها 
إن ”الخطــــوات القادمة ســــتكون محكومة 
بالمعيار الذي يحكــــم كل قرارتنا: مصلحة 

الوطن ومصلحة شعبنا الوفي“.
لكــــن الحديث الآن عن ”ســــاعة صفر“ 
كانت تستهدف الانقلاب على الحكم يعني 
تــــورط ضباط مــــن الجيش فــــي المؤامرة 
المفترضــــة، وهــــو مــــا نفتــــه الحكومة من 
البداية وقالت إنه لا يوجد عسكريون بين 

المعتقلين.
وإذا مــــا جرت محاكمــــة الأمير حمزة 
بتهمــــة التحضير لانقلاب، فهــــذا يحتاج 
إلى مكاشــــفة تامة تضمن توضيح طبيعة 
مخطط الاســــتيلاء على الحكم والعلاقات 

بين المتورطين فيه.

ولــــم توفــــر الملكــــة نــــور المقيمــــة في 
الولايات المتحــــدة انتقاداتهــــا الصريحة 
والضمنية للبيانات الحكومية بشــــأن ما 
حــــول الاتهامات  أســــمته ”الافتراء الآثم“ 
الموجهة إلى ابنها مع المعتقلين، وشاركت 
الــــذي  #أين_الأمير_حمــــزة  هاشــــتاغ 
يشهد مشــــاركة واســــعة على السوشيال 

ميديا في الأردن.
ففي صفحتها على تويتر، نشرت أرملة 
الملك الراحل الحســــين بن طــــلال الجمعة 
تصريحات مفوض حقوق الإنســــان حول 
المحتجزين، وكتبت تغريدة في نفس اليوم 
تعليقا على قمع الاحتجاجات في ميانمار 

”ممارسة يبدو أنها شائعة هذه الأيام“.

الحركة الاحتجاجيــــة التي عادت إلى 
الظهور الشهر الماضي، اتخذت زخما أكبر 
منذ الكشــــف عن الاتهامــــات الموجهة إلى 
الأمير حمزة الذي يحظى بقبول واسع في 

أوساطها.
وقالت مصادر ووســــائل إعلام محلية 
إن بعض الاحتجاجات هتفت باسم الأمير 
حمــــزة، وهو الــــذي دعا في أحــــد مقاطع 
الفيديــــو إلــــى مكافحــــة الفســــاد و“وقف 
في المملكة التي كان وليّ عهدها  الخراب“ 
لخمــــس ســــنوات. ويمثل تجريــــد الأمير 
حمــــزة من ولايــــة العهــــد آنــــذاك المحرك 

الرئيسي للأزمة الراهنة.

محمد أبو الفضل

 القاهــرة – زادت القاهـــرة من وتيرة 
الحكومـــة  علـــى  المعنويـــة  ضغوطهـــا 
الإثيوبيـــة وأصبـــح الجيـــش المصـــري 
وجهـــاز المخابرات يطوقانهـــا من خلال 
تفاهمـــات عســـكرية جديـــدة مـــع بعض 
دول حـــوض النيل التي تبدو متذمرة من 

سياسات أديس أبابا في ملف المياه.
وتؤكـــد التفاهمات العســـكرية التي 
أعلـــن عنها بعـــد تصاعد حـــدة الخلاف 
بـــين القاهـــرة وأديـــس أبابـــا مصداقية 
الرســـائل الخشـــنة التي وجهتها الأولى 
بشـــأن الخيـــارات المفتوحة ومـــن بينها 
الخيـــار العســـكري، وأنها كانـــت تتوقع 
منذ فتـــرة اســـتمرار التعنـــت الإثيوبي 
في المفاوضـــات، والإصرار علـــى القيام 
بالتعبئة الثانية للســـد فـــي يوليو المقبل 

دون اتفاق.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية مصريـــة 
لـ“العرب“ إن الاتفاقيات العســـكرية التي 
وقعتهـــا القاهـــرة مـــع كل مـــن بورندي 
وأوغنـــدا، وقبلهمـــا الســـودان وجنوب 
السودان، ليست وليدة اليوم، وتعني أن 
القاهرة مستعدة لكل الاحتمالات للحفاظ 

على حصص مصر في ملف المياه.
ولفتت إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة 
الذهـــاب إلى الحـــرب فـــورا أو التجهيز 
لعمـــل عســـكري قريبـــا، بســـبب التكلفة 
الباهظـــة للجميع، لكن ســـوف يظل هذا 
الخيـــار موضوعا علـــى الطاولة طالما أن 
إثيوبيا مصممة على عـــدم التوصل إلى 
اتفاق مُلزم بشـــأن ملء الســـد وتشغيله، 
وتمارس حيلها التفاوضية، وقتها تنتقل 

مصر من الردع إلى الضرب.
ووقّعت مصر وبورنـــدي في القاهرة 
العســـكري  للتعاون  برتوكـــولا  الســـبت 
يتضمن التعـــاون في مجـــالات التدريب 
والتأهيل والتدريبات المشتركة، ما يتيح 
تبادل الخبرات والتوافق في الرؤى تجاه 
القضايـــا التي تمـــس مصالـــح القوات 

المسلحة في البلدين.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة بعـــد أيـــام 
قليلة عـــن إعلان قوات الدفاع الشـــعبية 
الأوغنديـــة (وزارة الدفاع) توقيع اتفاقية 
أمنية مع مصر لتبادل معلومات عسكرية 
بـــين البلديـــن، بعـــد وقـــت قصيـــر مـــن 
منـــاورات أجرتها قـــوات جوية وعناصر 
مـــن الصاعقة المصرية مـــع نظيرتها في 
في  الســـودان بعنوان ”نســـور النيل 2“ 

قاعدة مروي.
وشـــدد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي نهايـــة مـــارس الماضـــي على 
أن ”ميـــاه النيل خط أحمر، ولن نســـمح 
بالمســـاس بحقوقنا المائية، وأيّ مساس 

بميـــاه مصـــر ســـيكون له رد فعـــل يهدد 
استقرار المنطقة بالكامل“.

وأكـــد اللواء يحيـــى الكدواني عضو 
لجنة الأمن القومـــي في البرلمان المصري 
أن اتفاقيات التعاون العسكري بين مصر 
”رســـالة  والســـودان  وأوغندا  وبورندي 
شديدة اللهجة، توحي بأن القاهرة لديها 
أدوات تكفـــي للدفاع عـــن حقوقها وعلى 

مقربة من الأراضي الإثيوبية“.
تصريــــح  فــــي  الكدوانــــي  وأضــــاف 
لـ”العــــرب“ أن هذه الاتفاقيــــات تعني في 
مجملهــــا أن ”الجيش المصري على مرمى 
بصــــر مــــن أثيوبيــــا ليــــس لتهديدها بل 
لإظهار مدى القوة التــــي يمتلكها ومتانة 
العلاقات مع من تعتبرهم أعداء، وتوصيل 
رسالة بأن الأمن المائي لمصر مسألة حياة 
أو موت، وبإمــــكان القاهرة الوصول إلى 

أبعد مدى في اللحظة المناسبة“.

ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الإعـــلان 
عن الاتفاقيات العســـكرية مع أوغندا ثم 
بورنـــدي في هـــذا التوقيت هـــو نوع من 
دبلوماسية الضغط التي تمارسها مصر، 
وتحمل إشـــارة أيضا إلـــى بعض الدول 
الإقليمية التي تحـــرّض أديس أبابا على 
العناد، وأن الحـــرب هي آخر ورقة تلعب 
بها مصر عندما تســـتنفد كل المســـارات 

الدبلوماسية المتاحة.
وقـــال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
”الاتفاقيـــات  إن  عبدالرحمـــن  حمـــدي 
الأمنيـــة المتعددة يمكن النظـــر إليها من 
زاوية إعـــادة الاعتبار للوجـــود المصري 
في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل، 

وتعظيم المصالح المشتركة“.
 وكانـــت أوغنـــدا دولـــة محورية في 
اتفاقية عنتيبي التي ســـعت إثيوبيا من 
خلالها ســـابقا إلى عـــزل دولتي المصب 
مصر والسودان، وإعادة التفاوض بشأن 
تقاســـم حصص مياه النيـــل التاريخية، 
واتخاذ قـــرارات بالإجماع مـــن قبل دول 
المنبـــع، لكن هذا المخطـــط جرى تجميده، 
وتحاول أديس أبابا إعـــادة العزف عليه 
من وقـــت إلى آخر، والتقارب المصري مع 

أوغندا يحرمها من هذه الميزة.

تعزيز الخط الأحمر المصري 

لإثيوبيا باتفاقيات عسكرية 

مع دول حوض النيل

محاكمة علنية للأمير حمزة قريبا 

بتهمة التآمر على الملك
ظهور بروتوكولي للأمير بصحبة العاهل الأردني بمناسبة مئوية الأردن
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في المئة من العراقيين عاطلون 

عن العمل أغلبهم من الشباب، 

وفق إحصاء جديد لوزارة التخطيط

الصناعة النفطية العراقية أمام تحدي الاحتجاجات وفرص عمل لكوادر غير مؤهلة

الاتفاقيات الأمنية تعيد 

الاعتبار للوجود المصري 

في منطقة القرن الأفريقي

حمدي عبدالرحمن

الاتفاقيات رسالة بأن 

القاهرة لديها أدوات 

تكفي للدفاع عن حقوقها

يحيى الكدواني

ص٦

يوم الحساب قريب

هذه حكاية النساء

كلوب هاوس 

يغير مشهد الحوار 

في المنطقة

قيس سعيد 

في القاهرة أكثر بكثير 

من المعلن

ص١٢ ص١٧

ممحمد أبو الفضل


